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 ملخص البحث

 
في يتناول هذا البحث التأصيل الشرعي لعدد من مواد نظام العمل التَّطوُّعي 

المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة المواد المتعلقة بالأحكام الشرعية وتكييفها 
فقهيا مع بيان التأصيل الشرعي وتحته مبحثان: المبحث الأول: الأحكام المتعل قة 
بالعمل التَّطوُّعي، وتحته أربعة مطالب: المطلب الأول: التعريف بمصطلحي: العمل 

. المطلب الثاني: أحكام تنظيم العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة التَّطوُّعي والمتطوع
المادة الثانية. المطلب الثالث: حكم توثيق العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة 
السادسة. المطلب الرابع: حكم تشكيل الفرق التَّطوُّعية من خلال دراسة المادة 

بالمتطوع، وتحته أربعة مطالب: المطلب الثامنة. المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة 
الأول: حقوق وواجبات المتطوع من خلال دراسة المادتين العاشرة والحادية عشرة. 
المطلب الثاني: حكم الالتزام بتعويض المتطو ع عن الضرر الناتج عن عمله التَّطوُّعي 

العمل من خلال دراسة المادة الثانية عشرة. المطلب الثالث: حكم الحوافز على 
التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة الثالثة عشرة. المطلب الرابع: حكم الإلزام في العمل 
التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة الرابعة عشرة. واختتمت الدراسة بأهم التوصيات 
والنتائج ومنها أن مواد نظام العمل التَّطوُّعي مصاغة بطريقة مقننة ودقيقة ومتفقة 

 وأن  عقد التطوع يَخذ أحكام عقد العاري ة. ،ة الإسلاميةح الشريعو ور 
 (.النظام. الإلزام. المتطوع. التبرع. الحوافز) :الكلمات المفتاحية
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Abstract  

 

 
This research deals with the legal rooting of a number of 

articles of the volunteer work system in the Kingdom of Saudi 
Arabia, by studying the materials related to the legal rulings and 
adapting them jurisprudentially with a statement of the legal 
rooting. Under it are two topics: The first topic: The rulings 
related to volunteer work, and under it are four demands: The 
first requirement: Definition of the terms: Volunteering and 
volunteer work. The second requirement: Study the second 
article through a fundamental jurisprudential study. The third 
requirement: Studying Article Six as a fundamental 
jurisprudential study. Fourth requirement: Study of Article Eight 
as a fundamental jurisprudential study. The second section: The 
provisions related to the volunteer, and under it are four 
requirements: The first requirement: Study the difficult tenth and 
eleventh articles for a fundamental jurisprudential study. The 
second requirement: Study the twelfth article as a fundamental 
jurisprudential study. The third requirement: Studying Article 
Thirteen as a fundamental jurisprudential study. Fourth 
requirement: Study of Article Fourteen, a fundamental 
jurisprudential study. The study concluded with the most 
important recommendations and results, for example: Drafting of 
the law was formulated in a codified, precise and consistent 
manner with the spirit of Islamic Sharia, and that the volunteer 
contract takes into account the provisions of AlEaria contract. 

keywords: (the system. Obligation. Volunteer. Donation. 
Incentives). 
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 مةالمقدِّ

 
 

 
أكرم  هذه الأم ة بأن جعلها خاتمة الأمم وشريعتها خاتمة  الحمده لله الذي

م البشري ة الخير، وأعبدهِم وأقربِهم لربه، صلوات ربي الشرائع، وأصلي وأسلم على معل ِ 
وسلامه عليه، حث  الأم ة  المحمدي ة على فعلِ الخير، وأرشد هم إلى ذلك، كما جاء في 
الص حيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبيِ  صل ى الله عليه وسلم أنَّه 

، وفي صحيح مسلم من (1)«همنْ كان فِ حاجة أخيه كان الله فِ حاجت»قال: 
والله فِ »حديث أبي هريرة  رضي الله عنه، عن النبي  صلى  الله عليه وسلم أنَّه قال: 

، فكانت هذه الأم ة المحمدي ة أم ة  الخيِر (2)«عون العبد ما كان العبد فِ عون أخيه
بارزةً لهذه  والنفعِ كالغي ث أينما وقع نفع، واستمرار الخير والنفع للآخرين سجي ة وسمةً 

بشقيه  -الأم ة، وما نراه اليوم من تمي زٍ ملحوظ وتسارع وتطو ر في العمل التَّطوُّعي 
في مملكةِ الخير ما هو إلا امتداد لهذا الخير زاده الله تألقا ونفعا  -الفردي والمؤسسي 

 وامتدادًا، وما جاء في نظام العمل التَّطوُّعي الصادر من مجلس الوزراء في تاريخ
                                       

( 2310) برقم المسلم، المسلم يظلم لا باب المظالم، كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه (1)
 برقم الظلم، تحريم باب والآداب، والصلة البر: كتاب  في صحيحه في ومسلم ؛862: 2
(2580 )8 :18. 

 فضل باب والاستغفار، والتوبة، والدعاء، الذكر، كتاب  في صحيحه في مسلم أخرجه (2)
 .71: 8( 2699: )برقم الذكر، وعلى القرآن، تلاوة على الاجتماع
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ل يؤكِ د أن هذه المملكة المعطاءة  (1)م22/01/2020هـ الموافق: 1441/ 27/05

رائدةٌ في مجال العمل التَّطوُّعي؛ حيث إن  المتأم ل لهذا النظام يلمس فيه جوانب الرقيِ  
تدة عبر تاريخ هذه الأم ة مع دِق ة الصياغة وجو دة السَّب ك.  والتنظيم والخبرة المم 

لدراسة لبعض مواد النظام المرتبطة بالجانب الفقهيِ  والتأصيليِ  فأحببته من خلال ا
 إبرازه ذلك سائلًا المو لى التوفيق.

 أهمية البحث:

من أهمي ة البحث من خلال الموقع التاريخي، والاستراتيجي، والمكانة -1 تك 
 العظيمة للملكة العربية السعودية بين دول العالم. فوجود نظام تصدره هذه الدولة في

، تستفيد منه جهات كثيرة ومتنو عة في  مجال العمل التَّطوُّعي يهعد  مرجعًا ولا شك 
 العالم.

علاقة هذا الموضوع بهوي ة الأمة الإسلامية عمومًا والمملكة العربية السعودية -2
 خصوصًا.
بيان مسائل  مهم ة جدًا في مجال العمل التَّطوُّعي، يحتاجها المهــهتم ين في هذا -3

 ال وتعرض لها النظام بالبيان والذكر.المج
ي ـزه المملكة العربية السعودية على مستوى العالم في مجال العمل التَّطوُّعي -4 تم 

في زمن قصير ووقت قياسي  من حيث التنظيم والترتيب والعطاء، يجعل من دراسة 
 الأنظمة المتعلقة بالعمل التَّطوُّعي فيها أمراً مهم ا.

 لبحث:أسباب اختيار ا

تناول دراسة هذا النظام دراسة  –فيما أعلم  -عدم وجود بحث أكاديمي  -1
 فقهي ة وتأصيلي ة.

                                       
 :الرابط على الوزراء بمجلس الخبراء لهيئة الإلكتروني الموقع: ينظر (1)

-https: //laws. boe. gov. sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a122634e

4e40-98ea- 
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عدم وجود دراسات تعني بجانب اللوائح الرسمي ة والمنص ات المتعلِ قة بالعمل -2

التَّطوُّعي في المملكة العربية السعودي ة، فأحبب ته لفت النظرِ إلي ذلك من خلال هذا 
 البحث.

، والذي يدل  دلالة قاطعة على -3 دق ةه صياغة هذا النظام من الجانب الشرعي 
 أنه نًبع من خبرةٍ عريقةٍ، وجهودٍ جب ارة في مجال العمل التَّطوُّعي.

 الدراسات السابقة:

تناول موضوع العمل التَّطوُّعي عدد من الأبحاث العلمية المتخصصة، من 
 ذلك:

د أي وب ونخبةٍ من الباحثين، تعر ض تِ موسوعة التَّطوُّع؛ للباحث أحم-1
الموسوعة إلى موضوعات كثيرة ومتنو عة منها على سبيل المثال: تعريف العمل التَّطوُّعي 

 وحكمه، وأخلاقي ات القائم به، وجملة من المسائل المتعلقة.
العمل التَّطوُّعي، دراسةٌ فقهي ة تأصيلي ة؛ للباحث أحمد الونيس، بحث -2

ة الجمعي ة الفقهي ة السعودية، تحد ث فيه الباحث عن حقيقة العمل منشور في مجل
التَّطوُّعي، وحكمِه، وعلاقة العمل التَّطوُّعي بقاعدة النفع المتعدي أفضل من القاصر، 

 وجملةٍ من المسائل المتعلِ قة.
الأحكام الفقهي ة للأعمال التَّطوُّعية وتطبيقاتها المعاصرة؛ للباحث عمر -3
بحث لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، تناول فيه تعريف العمل  البركاتي،

التَّطوُّعي، ومشروعيته، وضوابطه، ومجموعة من المسائل الفقهية المتعلقة، ثم ختم بحثه 
 بتطبيقات معاصرة للأعمال التَّطوُّعية.

د المباركي، بحث العمل التَّطوُّعي، نظرةٌ تأصيلي ة فقهي ة تأريخي ة؛ للباحث أحم-4
منشور بمجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامي ة، تحدث فيه الباحث عن مفهوم 

 التأصيل الش رعي للعمل التَّطوُّعي، والتأصيل الشَّر عي  والعلمي  للعمل التَّطوُّعي.
وجميع هذه الدراسات ربما تلتقي مع هذا البحث في بعض المسائل الشرعي ة مع 

ل دراستها فقهي ا من حيث الاستدلال والمناقشة؛ إلا أن  جميع ها لم  الاختلاف في تناو 
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تتعر ض لأساسِ هذا البحث القائمِ على دراسةِ مواد نظام العمل التَّطوُّعي في المملكة 

هـ، دراسةً فقهي ةً 1441/ 27/05العربية السعودية، الصادر من مجلس الوزراء في 
 تأصيلي ة.

 منهج البحث:

البحث المنهج ا إستقرائي والتحليلي والتزمت فيه بِلنقاط  اتبعت فِ هذا
 التالية:

 جميع نصوص النظام كتبتها بالبنط العريض ووضعتهها بين قوسين " ".-1
عزو الآيات والأحاديث مع بيان حكم العلماء على صح ة الحديث عدى -2

 ماورد في الصحيحين.
 خشية الإطالة. لم أهت ـر جم للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث-3
لم أهع رِ ف بالمصطلحات الواردة في البحث كالعارية والوديعة ونحوهما إلا فيما -4

 ندر لذات السبب السابق.
التأصيل لمواد نظام العمل التَّطوُّعي في المملكة العربية السعودية ذات -5

 العلاقة بالجانب الفقهي.
 خطة البحث:

ِ وخاتم ة وتوصيات، فأما المقدمة فاشتملت قسمت بحثي إلى مقدمة ومبحثين 
على أهمي ة البحث، وأسباب اختياره، والدراسات الس ابقة، ومنهج البحث، وخط ته، 

 في حين حو ى كل  واحد من المبحثين عد ة  مطالب، وذلك على النحو التالي:
المبحث الأول: الأحكام المتعل قة بِلعمل الت طوُّعي، واهتمل على أربعة 

 مطالب:
لب الأول: التعريفه بمصطلحي : العمل التَّطوُّعي والمت ط و عِ الواردين في المادة المط

 الأولى.
 المطلب الثاني: أحكام تنظيم العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة الثانية.

 المطلب الثالث: حكم توثيق العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة السادسة.
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 كيل الفرق التَّطوُّعية من خلال دراسة المادة الثامنة.المطلب الرابع: حكم تش

 ع، واهتمل على أربعة مطالب:طو  المبحث الثان: الأحكام المتعلقة بِلمتَ 
المطلب الأول: حقوق وواجبات المتطوع من خلال دراسة المادتين العاشرة 

 والحادية عشرة.
لناتج عن عمله المطلب الثاني: حكم الالتزام بتعويض المتطو ع عن الضرر ا

 التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة الثانية عشرة.
المطلب الثالث: حكم الحوافز على العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة 

 الثالثة عشرة.
المطلب الرابع: حكم الإلزام في العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة الرابعة 

 عشرة.
 قة بالعمل التَّطوُّعيكام المتعلالمبحث الأول: الأح

 : العمل التَّطوُّعي والُمتطوِّعالمطلب الأول: التعريف بمصطلحي

التَّطوُّعي يحسن بنا أولا أن نعرف مصطلح العمل أو إ: العمل الت طوُّعي: 
 باعتبار ألفاظه ثم ننتقل لتعريف النظام له باعتباره لقبًا.

 بِعتبار ألفاظه:-أ
، التَّطوُّعطوُّعي نجده يتكو ن من لفظة العمل ولفظة بالنظر إلى ألفاظ العمل التَّ 

 وإليك أخي القارئ بيان كلِ  لفظةٍ منهما:
: هو الفعل مع إحداث أثرٍ نتيجة ذلك الفعل، يهقال: فلان العمل لغةً -1

 .(1)ي ـع مل الطِ ين خ ز فاً والأ ديم سِقاءً 

                                       
 ،(ط د) هارون، السلام عبد تحقيق ،"اللغة مقاييس معجم" الرازي، فارس بن أحمد: ينظر (1)

 ،"اللغوية الفروق معجم" العسكري، الهلال أبو ؛145: 4(. م1979 الفكر، دار: بيروت
 377: 2(. ه1412 الإسلامي، النشر مؤسسة إيران، ،1ط)
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ن عملًا قلبي ا أو : يهطلق على الفعل المهـقترن بنية سواءً كاالعمل اصطلاحًا

 .(1)جوارحي ا
: مشتقَّةٌ من الطَّو ع: نقيض الكهره، تقول: طاع له إذا انقاد له، الت طوُّع لغةً -2

 .(2)وط او ع هه إذا وافقه في أمره ورأ يه
 .(3): )اسمٌ لما شهرع زيادةً على الفرض والواجب(التطوُّع اصطلاحًا

ي في نظام العمل التَّطوُّعي، الصادر من التَّطوُّععهر ف العمل بِعتبار لقبه: -ب
كل جهد أو عمل يقدمه هخص ذو هـ بأنه: 1441/ 27/05مجلس الوزراء في 

 .(4)صفة طبيعي ة أو اعتبارية، بطَوْعه واختياره؛ رغبة فِ خدمة المجتمع وتنْميته
واختيار هذا التعريف اختيارٌ متميـ زٌ يتناسب تمامًا مع إصدار لائحةِ تنظمِ 

 التَّطوُّعي وذلك للأسباب التالية: العمل
                                       

 العلمية، الكتب دار بيروت، ،1ط". )التعريفات كتاب" الجرجاني، محمد بن علي: ينظر (1)
 ،2ط". )الفقهاء لغة معجم" قنيبي، صادق وحامد قلعجي رواس محمد ؛152(. م1983

 .394(. م1988 والتوزيع، والنشر للطباعة النفائس دار ة،القاهر 
 د المخزومي، مهدي د: تحقيق ،"العين" الفراهيدي، تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل: ينظر (2)

 عباد، ابن إسماعيل ؛209: 2(. الهلال ومكتبة دار ،(م د( )ط د) السامرائي، إبراهيم
: 1(. م1994 الكتب، عالم: بيروت ،1ط. )ياسين آل محمد تحقيق". اللغة في المحيط"

113. 
 الكتب، عالم: القاهرة ،1ط) ،"التعاريف مهمات على التوقيف" المناوي، محمد الدين زين (3)

 .61 ،"التعريفات" الجرجاني،: أيضا وينظر ،99(. م1990
 الموقع على شورةوالمن السعودية العربية المملكة في التطوعي العمل نظام من الأولى المادة: ينظر (4)

 :الرابط على الوزراء بمجلس الخبراء لهيئة الإلكتروني
-https: //laws. boe. gov. sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a122634e

ab5700c51c7d/1-b4dd-4e40-98ea 
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أن العمل التَّطوُّعي يمكن أن نهعر فِه بتعريفين بالنظر إلى اعتباره الشرعي -1

 واعتباره العالمي:
 فباعتباره الشرعي، ع رَّفه مجموعة من الباحثين والمختصين ومن تلك التعريفات:

في الشريعة  تعريف الباحث أحمد الونيس بقوله: كلُّ عملٍ مندوب إليه-1
الإسلامية، له نفع متعد ويفعله المرء باختياره، ولا يَخذ عليه أجراً مكافئًا وإنما يريد 

 .(1)به الأجر من الله عز وجل
يلاحظ أن الت عريف للعمل التَّطوُّعي اشتمل على العمل ذو الأثر الإيجابي 

ي، كما شمل قيدًا والنفع المجتمعي، وكذلك شمل كل عمل تبرعي من الفرد وغير الإلزام
 مهم ا وهو أن الدافع من ذلك هو ابتغاء مرضات الله تعالى.

ويؤخذ على هذا التعريف أنه اقتصر على العمل الفردي، في حين أن العمل 
 التَّطوُّعي يشمل العمل الجماعي كذلك.

كما عرفه الباحث أحمد المباركي بأنه: عمل صالح يقوم به أي مسلم في -2
مكان، خدمة لنفسه أو أسرته أو مجتمعه بقصد إشباع الحاجات أي وقت وفي أي 

الأساسية لهم، والرقي بالعلاقات الإنسانية في المجتمع المسلم، وتنميته وفقا لشريعة الله 
 .(2)المتمثلة في الكتاب والسنة النبوية

وهذا التعريف شمل أيضًا العمل ذو الأثر الإيجابي والنفع المجتمعي وأضاف أن 
 التَّطوُّعي موافق للشرع.العمل 

ويلاحظ عليه أنه أيضًا اقتصر على العمل الفردي، في حين العمل التَّطوُّعي 

                                       
 الفقهية الجمعية مجلة تأصيلية، فقهية دراسة التطوعي العمل الونيس، العزيز عبد حمد بن أحمد (1)

 .227(. 50) العدد ةالسعودي
 البحوث مركز مجلة تأريخية، فقهية تأصيلية نظرة التطوعي، العمل المباركي، حسين بن أحمد (2)

 .626: ص(. 35) العدد الإسلامية، والدراسات
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يشمل العمل الجماعي كذلك، كما أنه لم يشر إلى الدافع له وهو ابتغاء مرضات الله 
ه، وأيضا  تعالى، كما أنه في التعريف حصر العمل التَّطوُّعي في جوانب محدده ولم يهـع مِ م 

.  لم يشر إلى أن العمل التَّطوُّعي هو عملٌ تبرعي 
، بدون  كما عر فه الباحث عبد الله بافرج بأنه: التبرُّع بعمل معنوي  أو حسي 
إكراه ولا إلزام من الشرع، ابتغاءً للأجر والثواب من عند الله تعالى؛ كالبرِ  والمعروف 

 .(1)والصدقة وحسن القول، وغير ذلك من أعمال البر  
 وهذا التعريف شمل قيد التبر ع والدافع للعمل.

 ويلاحظ أن الباحث ذكر أمثلة في التعريف وهذا من قوادح التعريف.
ومم ا سبق يهلاحظ أن دافع النية الشرعي ة أمرٌ معتبر في تعريف العمل التَّطوُّعي 

أن قصر بمنظوره الشرعي، وأن  العمل التَّطوُّعي ذو أثرٍ إيجابي ونفعٍ مجتمعي . كما 
العمل التَّطوُّعي على فرد لا يستقيم؛ لأن التَّطو ع في الشرع يقوم به الفرد والجماعة، 

، وعلى [184{ ]سورة البقرة: ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ }ففي الفرد قال الله تعالى: 
مستوى الجماعة قال سبحانه حاثا  على اجتماعهم في عمل البر  وهو مشتملٌ على 

{ ]سورة  ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە }: العمل التَّطوُّعي ولا شك  
 .[2المائدة: 

وعليه فيمكن تعريف العمل الت طوُّعي بِلمنظور الشرعي: بأنه كلُّ عمل  يقوم 
 به هخص  ذو صفة  طبيعي ة ؛ أو اعتبارية ، اختياراً، ابتغاءَ الأجر من الله تعالى.

ت طوُّعي، وأما من حيث الن ظر إلى ا إعتبار العالمي عند تعريف العمل ال
 فهناك الكثير من التعريفات منها:

تعريف الباحث عبد الرحمن بدوي بأن ه: جهودٌ إرادي ة تعكس مبادرة -1

                                       
 والدراسات البحوث مجلة الكريم، القرآن ضوء في التطوعي العمل بافرج، سالم الله عبد (1)

 .226(. 19) العدد القرآنية،



 -دراسة تأصيليَّة فقهيَّة  - يَّة السعوديَّةنظام العمل التطوعي في المملكة العرب

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

455 
شخصي ة، تنطلق من مسئولية شخصية وأخلاقية ومسئولية مجتمعية لمساعدة ودعم 

 .(1)الآخرين ببذل الوقت أو الجهد، دون توخ ي أهداف ربحية أو تجارية
، وأن  الدافع هذا التعريف بينَّ   أنَّ العمل التَّطوُّعي ذو أثرٍ إيجابيٍ  ونفعٍ مجتمعيٍ 

 للقيام به هو الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع مع عدم توق ع المقابل له )عمل تبرعي(.
ويهلاحظ عليه ذات الملاحظة السابقة، وهي عدم اشتماله للعمل التَّطوُّعي 

 الجماعي.
وق وزهوقاي  مهوني ة بأنه: الجهد والخدمات التي تعريف الباحثين جمال معت-2

يقوم بها شخص معين أو مجموعة من الأفراد أو مؤسسة معينة، بهدف تقديم 
 المساعدات والخدمات للمجتمع أو فئة معينة، دون توقع مقابل لهذه الجهود المبذولة.

إلا  وهذا التعريف وإن اشتمل القيد الذي لم يذكره الباحث عبد الرحمن بدوي؛
 أنه لم يذكر فيه الدافع للعمل التَّطوُّعي.

وعليه فيمكن تعريف العمل الت طوُّعي بِلمنظور العالمي: بأنه كل  عمل يقوم 
به هخص ذو صفة  طبيعي ة  أو اعتباري ة ، اختياراً، بدافع الشعور بِلمسؤولي ة 

 الأخلاقي ة والمجتمعي ة.
تعريف العمل التَّطوُّعي بالمنظور بناءً على ما سبق فإن الفرق الجوهري بين 

الشرعي  والمنظور العالمي هو دافع العمل المنطلق من النية الخالصة لابتغاء الأجر من 
الله في الاعتبار الأول دون الثاني، مع اشتراكهما في وجود دافع الشعور بالمسئولية 

بار الأول؛ لأن  خهلهق المجتمعية، وهذا الشعور لا يتعارض مع نية اب تغاءِ الأجر في الاعت
الوفاء والشعور بحقوق المجتمع المسلم ونحوهما تندرج كلها تحت الدوافع التي توصل 
لابتغاء الأجر من الله؛ وعليه فإن التعريف العالمي للعمل التَّطوُّعي هو الأنسب ذكراً 

                                       
 التربية مجلة المجتمعي، الأمن تحقيق في التطوعي العمل دور بدوي، الله عبد بن الرحمن عبد (1)

 .415(. 188) العدد الأزهر، جامعة
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 في لائحة النظام؛ لأن  المجتمع السعودي وإن  كان مواطنوه مسلمين يبتغون الأجر

والثواب من الله؛ إلا أنَّه يسكنه أيضًا غير المسلمين مم ن تربطهم عقوده عمل في 
المملكة، وهؤلاء منهم من له أنشطةٌ وممارساتٌ تطو عي ة في المملكة، يمارسونها خلال 

 فترة إقامتهم، فناسب أن  يكون التعريف شاملًا لهم أي ضًا.
التَّطوُّع: الفردي ة لجهات الراغبة في أنَّ التعريف الوارد في النظام شمل جميع ا-1

 وعبر  عنها في التعريف بالشخصي ة، والمؤسسي ة وعبر  عنها في التعريف بالاعتباري ة.
أنَّ التعريف ذك ر أنَّ الإقدام على العمل التَّطوُّعي اختياري  )تبر ع( من غير -2

 إلزام.
 تجاه المجتمع. أنَّ دافع العمل التَّطوُّعي هو الش عور بالمسئولي ة-3

مم ا س بق نجد أن الت عريف ضم  جميع أطياف المجتمع، مع وصف طبيعة العمل في  
كونه غير ملزم، وما يتبع هذا الوصف من تحديد جميع النواحي الحقوقي ة والقانوني ة.  
كما شمل التعريف دوافع العمل التَّطوُّعي، وهي خدمة المجتمع وتنميته، والتي لا 

افع الرئيس لدى المسلم عمومًا من ابتغاء الأجر من الله في خدمة تتعارض مع الدَّ 
الناس والمجتمع، والذي دلَّت النَّصوص الكثيرة عليه، منها ما رهوي عن النبي صلى الله 

، فكيف إذا كان هذا المجتمع (1)«أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس»عليه وسلم: 
 ين ومأرز التوحيد.هو المملكة العربية السعودية، بلد الحرم

أما لغةً فقد تقدم بيان معناه، وأما اصطلاحا فقد عرفه نظام ثانيًا: المتطو ع: 
كل  من يقدم عملًا تطوُّعياا، دون اهتراط مقابل مادي  أو العمل التَّطوُّعي بأنه: 

 معنوي .

                                       
 وصححه. 47( 36) برقم الحوائج قضاء في: باب الحوائج، قضاء في الدنيا أبي ابن أخرجه (1)

: الرياض ،1ط". )الصحيحة حاديثالأ سلسلة" الألباني، الدين نًصر محمد: ينظر. الألباني
 .575: 2(. م1995 والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة
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ونلحظ من هذا التعريف أنه متوافق مع تعريف العمل التَّطوُّعي في النقاط 

 ة:التالي
 أن الإقدام على العمل التَّطوُّعي اختياري من المتطوع.-1
 أن المتطوع غير مشترط أي مقابل مادي أو معنوي.-2

 عي من خلال دراسة المادة الثانيةالمطلب الثاني: أحكام تنظيم العمل التَّطوُّ

 ورد في المادة الثانية من النظام ما نصه:
لت طوُّعي، وتطويره، وتنظيم العلاقة "يهدف النظام إلى الآتي: تنظيم العمل ا

 بي أطراف العمل الت طوُّعي، وتَديد حقوقهم وواجباتهم".
نِ هِ الأنظمة والقوانين فيما يتعلق بالمنظومة العامة  ر بس  إنَّ مسألة تدخ ل وليِ  الأم 

كتنظيمه العمل التَّطوُّعي، وتطويره، وتنظيم العلاقة بين أطراف -لمصالح المسلمين 
 إلى قولين: قد اختلف فيه العلماء -عمل التَّطوُّعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم ال

: ليس للحاكم س نُّ الأنظمة والقوانين المتعل قة بالمنظومة العامة القول الأول
، ولم (1)لمصالح المسلمين، وقد نسب ابن القيم رحمه الله هذا لقول لبعض الشافعي ة

 على قائله. الوقوف -خلال بحثي  -يتيسر لي 
 :أدلتهم

لم أقف على أدلةٍ لهذا القول، ويمكن  أن  يهستدلَّ لهم بما روته عائشة رضي الله 
ما بِل أنَس يشترطون هروطاً ليست »عنها، عن الن بي صلى الله عليه وسلم قوله: 

فِ كتاب الله، من اهترط هرطاً ليس فِ كتاب الله فهو بِطل وإن اهترط مائة 

                                       
 ،(م. د( )ط. د) ،"الحكمية الطرق" الجوزية، القيم ابن الدين، شمس بكر أبي بن محمد (1)

 عبد محمد: تحقيق". العالمين رب عن الموقعين إعلام" ؛12(. البيان دار مكتبة: دمشق
 .283: 4(. م1991 العلمية، الكتب دار :بيروت ،1 ط. )السلام
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 .(1)«حق وأوثقهرط، هرط الله أ

ونوقش: أنَّ سبب البطلان هو مخالفة الش رع، وحديثنا فيما هو موافق للشرع، 
ويدل  على هذا ما رواه عمرو بن عوف رضي الله عنه، عن النبيِ  صلَّى الله عليه وسلَّم 

الصُّلْح جائز بَي المسلمي إي إ  صلحاً أحل حراما أَو حر م حلا إ، »أنه قال: 
 .(2)«ى هروطهم إي إ  هرطا حرم حلا ًإ أَو حل حراماوالمسلمون عل

 القول الثان:
فيما لم  للحاكم سنُّ الأنظمة والقوانين المتعل قة بالمنظومة العام ة لمصالح المسلمين

يرد فيه نصُّ قطعي ، أو حكم شرعي  ثابت، وهو قول جماهير الأهم ة من الحنفي ة، 
 .(3)والمالكي ة، والشافعي ة، والحنابلة

                                       
( 2155) برقم النساء، مع والشراء البيع باب البيوع، كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه (1)

3 :71. 
 برقم الناس، بين الصلح في ذكر ما باب الأحكام، كتاب  في سننه في الترمذي أخرجه (2)

. الملق ن ابن وضعفه ،22: 17( 30) برقم الكبير المعجم في والطبراني ،626: 3( 1352)
 .687: 6 المنير، البدر الملقن، ابن: ينظر

(. السعادة مطبعة: مصر ،(م. د( )ط. د) ،"المبسوط" السرخسي، أحمد بن محمد: ينظر (3)
: مصر ،2ط) ،"المختار الدر على المحتار رد حاشية" عابدين، ابن أمين، محمد ؛145: 16

 تبصرة" فرحون، ابن علي، بن إبراهيم ؛336: 2(. م1966 البابي، مصطفى مطبعة
 الطرابلسي محمد ؛153: 2(. م1986 الأزهرية، الكليات مكتبة: القاهرة ،1ط) ،"الحكام

 الفكر، دار: الأردن ،3ط) ،"خليل مختصر شرح في الجليل مواهب" الرعيني، الحطاب
 معاني معرفة إلى المحتاج مغني" الشربيني، الخطيب محمد، بن محمد ؛357: 5(. م1992
 الكتب دار بيروت، ،1ط) الموجود، عبد أحمد وعادل معوض محمد علي: تحقيق". الألفاظ
: بيروت) ،"المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية" الرملي، العباس أبي بن محمد ؛188: 4(. العلمية

= 
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وقد أدرج الشيخ عبد الرحمن تاج هذا التصر ف من السِ ياسة الش رعي ة فقال: 
)أما السِ ياسة الشَّرعي ة فهي الأحكام التي تهنظِ م بها مرافق الدولة، وتهدار بها شئون 

 .(1)الأم ة، مع مراعاةِ أن  تكون مهت فقة مع روح الشريعة(
 أدلتهم:

 في خلافتهم ومن ذلك: –عنهم  رضي الله –فعل الخلفاء الراشدين -أ
 .(2)جم  عه أبي بكرٍ ر ضي الله عنه للمصحف الش ريف-ب

قال الإمام الش افعي : )لما أراد عمر بن الخطاب أن  يهدوِ ن الدواوين، ويضع -ج
 .(3)على قبائلهم، ولم يكن قبلهم ديوان استشار الناس... (

 .(4)مصحفٍ واحدجم  عه عثمان بن عفان ر ضي الله عنه القرآن في -د
، [107{ ]سورة الأنبياء: گ گ گ گ ک ک}قوله تعالى: -ه

{ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقوله تعالى: 
ا وجدت لتحقيق مصالح العباد في [39]سورة الحج:  ، فيه دلالة على أنَّ الش رائع إنمَّ

                                       
= 

". المقنع شرح في المبدع" مفلح، ابن محمد، بن إبراهيم ؛251: 8(. م1984 الفكر، دار
 .308: 3(. م1997 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط)

 .7(. م2014 والنشر، للطباعة السلام دار: القاهرة) ،"الشرعية السياسة" تاج، الرحمن عبد (1)
 كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه المصحف عنه الله رضي بكر أبي جمع حديث (2)

 عليكم حريص عنتم ما ليهع عزيز أنفسكم من رسول جاءكم لقد) :قوله باب التفسير،
 .71: 6 ،(4679: )برقم( رحيم رءوف بالمؤمنين

: بيروت ،3ط. )عطا القادر عبد محمد: تحقيق". الكبرى السنن" البيهقي، الحسين بن أحمد (3)
 (.م2003 العلمية، الكتب دار

 القرآن، فضائل كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه عنه الله رضي عثمان جمع حديث (4)
 .183: 6( 4987: )برقم القرآن جمع باب
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 صالح.العاجل والآجل معاً، وس نُّ ولي الأمر لهذه الأنظمة يندرج تحت تحقيق هذه الم

{ ]سورة الأنعام:  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قوله تعالى: -و
، فيه دلالة على أنَّ غاية الشريعة تحقيق المصلحة وحيثما وجدت المصلحة قثم  [152

شرع الله تعالى، فالتصر ف بالأصلح للمشمول بالولاية مجه مع عليه، ووصي اليتيم ونًظر 
فالأصلح، فلم يقل الله تعالى في  الوقف ونحوهما واجب عليهم أن يتص رفوا بالأصلح

الآية الكريمة: إلا بالتي هي حسنة، وإنما بالتي هي أحسن، ولئن كان الولي معزولًا عن 
 .غير الأصلح في مال اليتيم، فمصلحة جميع المسلمين أولى بذلك

ونوقش هذا الاستلال بأنَّ القول بالمقاصد في تحقيق مصالح العباد في مسألة 
 بما يؤخذ حجة لسنِ  أنظمة تخالف الشرع ابتداءً.سنِ  الأنظمة ر 

 وأهجيب على ذلك بأن هذا الكلام صحيحٌ إذا لم يضبط بضوابط الشرع.
أنَّ من لوازم ك و ن الش ريعة الإسلامي ة هي خاتمة الشرائع الإلهية أن  تت صف -ح

نظمة بصفات تؤهلها لأن  تبقى صالحةً لكل زمان ومكان، ولا ش ك  أنَّ سنَّ هذه الأ
ات أمر  والقوانين بما ي ـتَّفق مع روح الشريعة المهــتمثل في المحافظة على الث وابت والمتغير 

 .(1)ي نص بُّ في إحدى تلك المؤهلات
 الترجيح:* 

يظهر جلي ا أن القول الثاني هو الراجح؛ لما تقتضيه المصلحة الشرعية المعتبرة؛ 
 ولكونه لا يخالف روح الشريعة.

 ي منْ خلال دراسة المادة السادسةلث: حكم توثيق العمل التَّطوُّعالمطلب الثا

جاء في المادة السادسة من نظام العمل التَّطوُّعي في المملكة العربية السعودية 

                                       
 مركز مجلة ،"الإسلامية الشريعة في والمتغيرات الثوابت مصادر" بوساق، المدني محمد: ينظر (1)

 الحق" الدريني فتحي ؛22(. 17) العدد التعلمية، والخدمات والاستشارات للبحوث البصيرة
 .6(. هـ1404 ة،الرسال مؤسسة: بيروت ،3ط". )تقييده في الدولة سلطان ومدى
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ضمن مهام اللجنة الوطنية للعمل التَّطوُّعي، والمشكلة برئاسة وزير العمل والتنمية 

 الاجتماعية:
  ة فِ المملكة على المستوى الوطن  والإقليمي  " إبراز الْهود الت طوُّعي
 والدول .
 ." إعداد تقرير سنوي  عن العمل الت طوُّعي فِ المملكة 

 وهنا ننظر لهذه المسألة من جانبين:
الْانب الأول: جانب المؤسسة المنفذة للعمل الت طوُّعي فهذه الْهة ملزمة 

 بتطبيق الأنظمة والقواني لسببي:
زام ببنود العقد الذي بموجبه تم إصدار التصريح لها، ومن ذلك ما الالتالأول: 

رآه ولي  الأمر أن  من المصلحة توثيق العمل وإبرازه؛ لتحقيق منافع كثيرة؛ منها إظهار 
المملكة العربية السعودية ومواطنيها بصورةٍ نموذجي ةٍ للعالم، والذي ينعكس مباشرة على 

وأن  من  هوية مواطنيها، والمستمدة من الإسلام وتعاليمه،ما تمي ز به دستورها وهوي تها و 
تها عمارة الأرض، ونفعه البشرية، وتقديم يد العون للمحتاجين، وغير ذلك.  أو لى أولويا 

يقول سمو  الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله: )دائما ما تبدأ قصص 
امن القوة. ونحن نثق ونعرف النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مك

أن الله سبحانه حبانً وطناً مباركاً هو أثمن من البترول، ففيه الحرمين الشريفين، أطهر 
بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عمقنا العربي والإسلامي وهو 

 .(1)عامل نجاحنا الأول(
 ژ}قوله تعالى: والش ريعة الإسلامي ة جاءت بالالتزام بالعقود كما في 

، وقوله صل ى الله عليه وسل م من راوية [1{ ]سورة المائدة: ک ڑ ڑ ژ

                                       
 الإلكتروني الرابط على 2030 الرؤية موقع على القيادة كلمة:  ينظر (1)

messages-https: //www. vision2030. gov. sa/ar/leadership. 
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ل ستاا من أنفسكم أضمن لكم الْنَ ة: اضمنوا »عبادة بن الصامت رضي الله عنه: 

 .(1)«اصدقوا إذا حد ثتم، وأوفوا إذا وعد تم
 ئې ئۈ}وجوب طاعة ولي الأمر في غير المعصية، كما قال تعالى: ثانيا: 

، وقد تقد م في المبحث [59{ ]سورة النساء: یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې
السابق أن لولي  الأمر سنُّ الأنظمة وفق ما تقتضيه مصلحة العباد، فيما لم يرد فيه 

 نص قطعي  أو حكم شرعيٌّ ثابت.
 الْانب الثان: فيما يخص الم ُ تطو ع:

مقصد المتطو ع وني ته، فعمل المتطوع عملٌ تبر عي يقوم بالدرجة الأولى على 
فالشريعة جعلت قبول الأعمال كلها منوطٌ بالني ة الخالصة والمتابعة للمنهج الشرعي. 

صل ى الله عليه النبي يدلُّ على ذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن 
ا لكل  امرئ ما نوى»وسل م أن ه قال:  ا الأعمال بِلني ات وإنَ  ةً . فلو نو ى ني  (2)«إنَ 

صالحة كدعم الجهة الخيري ة، واستمرار عطائها بإبراز جهودها المجتمعي ة كانت ني ة معتبرة 
بإذن الله تعالى، وأم ا إن  نوى الشُّهرة أو الرغبة في أمر دهنيوي  فهجرته إلى ما هاجر 

 إليه.

                                       
 في حبان وابن ؛417: 37( 22757: )برقم الأنصار مسند مسنده، في أحمد أخرجه (1)

 وصححه ،197: 2( 1146: )برقم والخمسون، السابع النوع الأول، القسم صحيحه،
 ،"والترهيب الترغيب صحيح" الألباني، الدين نًصر محمد: ينظر. الترغيب صحيح في الألباني

 .397: 2(. م2000 والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة: الرياض ،1ط)
  صحيحه، في ومسلم ،6: 1( 1: )برقم الوحي بدء: باب صحيحه، أول في البخاري أخرجه (2)

: 6( 1907: )برقم بالنية، الأعمال إنما: وسلم عليه الله صلى قوله: باب مارة،الإ كتاب
48. 
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 (1)المطلب الرابع: حكم تشكيل الفرق التَّطوُّعية من خلال دراسة المادة الثامنة

"يَوز للمتطوعي ممارسة العمل ت المادة الث امنة من الن ظام على أنه نص  
الت طوُّعي عن طريق تشكيل فريق تطوعي، بعد تسجيله واعتماده لدى الْهة 

 المستفيدة. ".
الش ريعة الإسلامي ة تؤكد على مبدأ الت عاون على الخير، كما قال تعالى: 

، والبرُّ [2{ ]سورة المائدة:  ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە}
، وتشكيل الفرق التَّطوُّعية هي بلا شكٍ  صورة (2)يشمل الأمر الواجب والمندوب إليه

 من صور التعاون على البرِ  ومن خلالها تتحقق العديد من المقاصد الشرعية منها:
 .أنَّ العمل التعاوني أسرع إنجازاً وأعظم أثراً من العمل الفردي 
 ةً من العمل الفردي؛ لأنَّ العمل التعاوني قائم على أنَّ العمل التعاوني أكثر دق

رؤيةٍ واحدةٍ وأهدافٍ محد دة من أعمال البر ، يقيمها ويتابع سيرها أثناء التنفيذ مجموعةٌ 
يتشاركون الرأ ي والتقييم وهو ما يؤد ي عادةً إلى قل ة الخطأ، بخلاف العمل الفردي  

 القائم على اجتهاد فردي صِرف.
  التعاوني فيه حث على الخير والتنافس والتعاضد والأنس أنَّ العمل

                                       
 لتحقيق موحدة؛ قيادة تحت تطوعي ا، عملاً  يمارسون الأفراد من مجموعة: التطوعي الفريق (1)

 موصوفة وإجراءات سياسات من تتكون نظامية أطر على وبناءً  ومحددة، مشتركة أهداف
 العربية المملكة في التطوعي العمل نظام من الأولى المادة: ينظر. فيدةالمست الجهة بإشراف

 .السعودية
 عبد المحقق". العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر" عطية، بن غالب بن الحق عبد: ينظر (2)

 محمد ؛143: 2(. هـ1422 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط. )محمد الشافي عبد السلام
 ،2ط) أطفيش، وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق". القرآن لأحكام الجامع" ،القرطبي أحمد بن

 .47: 7( ه1384 المصرية، الكتب دار القاهرة،
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الاجتماعي؛ الأمر الذي يجعل المتطوع أكثر متعةً في ممارسة عمله التَّطوُّعي مما لو كان 

 وحيدًا.
  أنَّ العمل التعاوني فيه تفعيلٌ أكثره للطاقات؛ حيث يِجده المهــتطو ع سهولة

ت خهططه وأهدافه، إضافة إلى أنَّ توزيع الانخراط في عمل قد تم  الإعداد له ورهسم
 العمل بين أعضاء الفريق الواحد يسهل صعوبة العمل الذي أقدم عليه الفريق ويفتته.

ولذلك نجد أنَّ الشارع الحكيم أوصى نبي ه صل ى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة 
 ٻ ٱ}: الذين يذكرون الله تعالى وهو م ن  أد به رب ه فأحسن تأديبه، يقول تعالى

{  ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
ها معهم حبس  ملازمة. والصبر: الشد [28]سورة الكهف:  ، يقول ابن عاشور: )أي احبِس 

ني ة للكون أجمع أنَّ التعاون والتكاتف له (1)بالمكان بحيث لا يفارقه( ا رسالة ربا  . إنه 
 المتجل ي في العمل التَّطوُّعي. ومما ثمار كبيرة في عمارة الدنيا والآخرة، وهو ذات المعنى

يشهد لهذه الفقرة ما رواه قيس بن طلق، عن أبيه ر ضي الله عنه، قال: أتيت رسول 
الله صل ى الله عليه وسل م وهم يؤسِ سون مسجد المدينة، قال: وهم ينقلون الحجارة، 

ن اخلُط لَم الطي  إ، ولك»ن ـن قل كما ين قلون؟، قال: ألا  قال: فقلت: يا رسول الله 
 .(2)، فجعلته أخلطه لهم وين قلونه«ي أخا اليمامة، فأنت أعلم به

  

                                       
 للنشر، التونسية الدار: تونس ،(ط. د)) ،"والتنوير التحرير" عاشور، بن الطاهر محمد (1)

 .304: 15(. هـ1984
 والذكر والدبر القبل لمس في روي ما باب الطهارة، كتاب  في سننه في الدارقطني أخرجه (2)

 .271: 1( 540) برقم ذلك، في والحكم
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 المبحث الثاني: الأحكام المتعلق بالُمتطوّع

المادتين العاشرة والحادية  المطلب الأول: حقوق وواجبات الُمتطوّع من خلال دراسة

 عشرة

ي مع الاستدلال الشرعي أولا: نص ت المادة العاشرة على حقوق المهــتطو ع، وه
 :والتأصيلي لها

وفق أحكام النظام وفِ حدود الصلاحي ات والإمكانَت -للمتطوع " 
الحق فِ الحصول من  -المتاحة للجهة المستفيدة، وبِا يخدم تنفيذ العمل الت طوُّعي

 الْهة المستفيدة على ما يَتي:
 ." التدريب اللازم فِ مجاله الت طوُّعي 

ـتطو ع الذي مهنِح للجهة المستفيدة واست أمن صاحبه الجهة ذلك إنَّ وقت المهـ 
فظ ويراعى من جانبين:  الوقت ينبغي أن  يحه

حرص الشريعة على إتقان العمل، كما بين  ذلك الله تعالى الْانب الأول: 
اد بن أو س [195{ ]سورة البقرة: ۓ ے ے ھ ھ ھھ }بقوله:  ، وروى شد 

إن الله كتب الإحسان على  »الله عليه وسل م أنه قال:  ر ضي الله عنه، عن النبي  صلى
إن »، وروت عائشة ر ضي الله عن ها، عن صل ى الله عليه وسل م قوله: (1)«كل  هيء

، وهذا الإتقان إنم ا يتأت ى من المهــتطو ع (2)«الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه

                                       
: برقم الذبح بإحسان الأمر باب والذبائح، الصيد كتاب  في صحيحه في مسلم أخرجه (1)

(1955 )6 :72. 
 ،349: 7( 4386: )برقم عنه، الله رضي عائشة مسند مسنده، في يعلى أبو أخرجه (2)

: ينظر. الألباني وحسنه. 306: 24( 776: )برقم السين: باب الكبير، مهمعج في والطبراني
 المكتب ،(م د( )ط د" ))وزياداته الصغير الجامع صحيح" الألباني، الدين نًصر محمد

= 
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 بعد تدريبه على العمل الذي يمارسه.

أن  الجهة المستفيدة تشارك المتطوع في المحافظة على هذا : الْانب الثان
جزءٍ منه فيما لا فائدة فيه، وهذا  أي  جانب الرعاية له: عدم إهدار  الوقت، ومن

بالتأكيد يستلزم التدريب والتأهيل للمتطوع. يقوله الله تعالى مهث نيًا على صفات أهل 
رهوي عن و ، [8{ ]سورة المؤمنون: ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}الجنة: 

يوسف بن يعقوب رحمه الله قوله: كنت أنً ورجل من قهريش نلي مال أيتام، قال: 
وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم، قال: فوقعت له في يدي ألف درهم، قال: 
: إنه قد ذهب لي بألف درهم، وقد أصبت له ألف درهم. قال: فقال  فقلت للقهر شي 

أد ي الأمانةَ إلى »الله صلى الله عليه وسلم يقول: القهرش ي : حد ثني أبي، أنه سمع رسول 
 .(1)«من ائتمنَك، و إ تَخنُْ من خانَك

  ."الأجهزة، والأدوات، والملابس، الت يحتاج إليها العمل الت طوُّعي" 
   الإعاهة، والمواصلات، وكذلك الس كن إذا كان العمل الت طوُّعي خارج"

 مقر إقامته".
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}بقين: قوله تعالى: يدل على الحقَّين  السا

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 .[92{ ]سورة التوبة: ې ې ۉ ۉ ۅ
ووجه الدلالة أنَّ الذين ق دِموا للجهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 

                                       
= 

 .383: 1(. الإسلامي
  في سننه في داود وأبو ،125: 4( 15424) برقم المكي ين مسند مسنده، في أحمد أخرجه (1)

 وضعفه. 313: 3( 3534) برقم يده، تحت من حقه يَخذ الرجل في باب ،الإجارة كتاب
 حسين: تحقيق". المحرر أبواب على المقرر" المقدسي، ماجد بن يوسف: ينظر. أحمد الإمام

 .394: 2(. هـ1433 العالمية، الرسالة دار دمشق، ،1ط) الجمل، إسماعيل
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اعتذر لهم بعدم وجود أجهزة وأدوات الحرب وملابسه، ولو كانوا هم الملزمين بها لما 

 كانت الحالة إذًا: إلزامهم بها.اعتذر لهم؛ بل  
   العلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل الت طوُّعي، أو خلال"

 ذهابه إلى عمله الت طوُّعي وعودته منه".
سيأتي تأصيل هذه المسألة بإذن الله عند الحديث عن تكييف عقد التطوع وما 

 يترتب على ذلك العقد من التزامات.
ادة الحادية عشرة على الحقوق الواجبة على المتطوع، وهي مع ثانيا: نص ت الم

 الاستدلال الشرعي والتأصيلي لها:
 "يلتزم المتطوع بِا يَتي": 
  ."التحلي بِلأخلاق والآداب الت يتطلبها العمل الت طوُّعي الذي اختاره" 

 الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق هذا المقصد العظيم، وهو التحل ي بالأخلاق
عمومًا، يدل  على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي  صل ى الله عليه 

ا بعثتُ لأتم يم مكارم الأخلاق»وسل م قوله:  . ولا شكَّ أنَّ من  أقدم على عمل (1)«إنَ 
تطو عي  يبتغي الأجر فيه أن يقد مه بأجمل وأكمل صورة وذلك بأن يزي ن عمله ذلك 

ء أن يتقبلَّه الله تعالى، يدل  على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي بقربات وعبادات رجا
ا إثني تعُرض الأعمال يوم »الله عنه أيضًا، عن النبي  صل ى الله عليه وسلم  قوله: 

 .(2)«صائموالخميس، فأحبُّ أن يعُرض عملي وأنَ 

                                       
 ؛364: 15( 8949: )برقم عنه الله رضي هريرة أبي مسند مسنده، في البزار أخرجه (1)

: 10( 20782) برقم الأخلاق مكارم بيان: باب الشهادات، كتاب  في سننه في والبيهقي
 الدين حسام تحقيق". الزوائد مجمع" الهيثمي، بكر أبي بن علي: ينظر. ثقات ورجاله. 323

 .15: 9(. م1994 القدسي، مكتبة: القاهرة) القدسي،
 برقم والخميس، الاثنين يوم صوم في جاء ما باب الصوم، أبواب في هسنن في الترمذي أخرجه (2)

= 
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والأخلاق الإسلامي ة هي من أسمى وأعلى العبادات بذلك جاءت النصوص 

 ة منها:الكثير 
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: -1

 .(1)«من الإيمانهعبة والحياء الإيمان بضع وستون هعبة، »
بيت فِ ربض الْنة لمن ترك المراء، زعيم أنَ »وقوله صلى الله عليه وسلم: -2

كان مازحا، وبيت فِ   وإن كان مُقا، وبيت فِ وسط الْنة لمن ترك الكذب وإن
 .(2)«أعلى الْنة لمن حسن خلقه

   إنجاز العمل الت طوُّعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل الت طوُّعي"
 ومبادئه وأهدافه، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بِجال تطوعه".

ردة يدل على مسألة التزام الأمانة في أداء العمل التطوعي عموم النصوص الوا
 في حفظ الأمانة، ومنها:

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}قوله تعالى: -1

 [58{ ]سورة النساء: ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې
 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}قوله تعالى: -2

 .[72{ ]سورة الأحزاب: ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى
منَك، و إ أد ي الأمانةَ إلى من ائت»ما رهوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: -3

                                       
= 

 .غريب حسن حديث: وقال ،113: 3( 747)
 ؛11: 1( 9: )برقم الإيمان، أمور باب الإيمان، كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه (1)

 .46: 1( 35) برقم الإيمان، شعب باب الإيمان، كتاب  في صحيحه في ومسلم
: ينظر. الألباني وحسنه ،68: 5( 4693) برقم العين: باب معجمه، في برانيالط أخرجه (2)

 .306: 1 ،"الجامع صحيح" الألباني،
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 .(1)«تَخنُْ من خانَك

ويدل  على مسألة ما ينبغي على المهـتطو ع من الحرص على إنجاز العمل 
التَّطوُّعي وإتمامه، ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن  امرأةً قالت: يا رسول 

اراً؟ قال: )غلاما الله، ألا  أ جعله لك شيئًا تقعد عليه، فإن  لي  (. فعملته تإنْ هئْ نج 
 .(2)المنبر

ع بين هذه الرواية والرواية  ووجه الدلالة ما قاله ابن بط ال رحمه الله في الج م 
ل بن سع د الساعدي  ر ضي الله عنه عن النبي صلى الله صل ى الله عليه  الثانية لسه 

النج ار، يعمل ل أعوادًا، أجلس غلامك مُريي وسل م والتي جاءت بصيغة الأمر: )
تمل أن تكون المرأة بدأت النبي صلى الله عليه وسلم (3)(هنعليْ  ، حيث قال: )يحه

بالمسألة، وتبرعت له بعمل المنبر، فلما أباح لها ذلك وقبل رغبتها، أ م كن أن  يهـب طِئ  
تـ ن ج ز ها إتمامه  الغلام بعمله، فتعل قت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم به فاس 

تِها؛ إذ  ع لِ  ... وفيه:  طيب  نفس المرأة بما بذلته من صن عة غلامها م وإكمال عِد 
 .(4)أن ه من وعد غيره بعِ دةٍ أنه يجوز استِن جازهه فيها، وتحريكهه في إتمامها(

   ات باع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بِلْهة المستفيدة مين عمله"
 الت طوُّعي".

                                       
 .تخريجه تقدم (1)
 .97: 1( 499) برقم النجار،: باب البيوع، كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه (2)
 أعواد في والصناع ربالنجا الاستعانة: باب الصلاة، كتاب  في صحيحه في البخاري أخرجه (3)

 ومواضع المساجد: كتاب  في صحيحه في ومسلم. 97: 1( 448) برقم والمسجد، المنبر
 .74: 2( 544) برقم الصلاة، في والخطوتين الخطوة جواز باب الصلاة،

 ،2ط) إبراهيم، بن ياسر: تحقيق". البخاري صحيح شرح" بطال، بن خلف ابن علي (4)
 .100: 2(. 1423 الرشد، مكتبة الرياض،
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ييف عقد التطوع وما يترتب سيأتي تأصيل هذه المسألة عند الحديث عن  تك 

 على ذلك العقد من التزامات.
   المحافظة على العُهَد المسلمة إليه بجميع أهكالَا، وإعادتها إلى الْهة"

 المستفيدة".
المهــتطو ع مؤتمن على هذه العهه د، إضافةً إلى كونها من المال العام الذي يجب 

مة في حفظ الأمانة، ويدل  عليه أيضاً المحافظة عليه، يدل  على ذلك الن صوص المتقد  
الوعيد الشديد الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه في حق رجل قهتل في فتح خيبر، 

والذي نفسي بيده، إن الش مْلَة الت أصابِا »عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
 .(1)«يوم خيبَ من المغانم، لَ تُصبها المقاسم، لتشتعل عليه نَراً

   اعاة وسائل الس لامة وحماية العاملي فِ العمل الت طوُّعي، إذا كان "مر
 العمل ذا طبيعة مَيْدانية، وذلك بِلتنسيق مع الْهة المستفيدة".

 اشتملت هذه المادة على عد ة نقاط وهي مع الاستدلال الشرعي لها:
وجوب محافظة المتطوع على نفسه ومراعاة وسائل السلامة، يدل  عليها -1

 مه النصوص التي جاءت بضرورة حفظ النفس، ومنها:عمو 
{ ]سورة النساء: ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ }قوله تعالى: -2

29]. 
 .[195{ ]سورة البقرة:  ہہ ہ ہ ۀ ۀ }وقوله تعالى: -3

التزام المتطو ع بحماية العاملين معه، يدل  عليها الن صوص الش رعية المحر مة لإلحاق 
ايتهم والدفاع عنهم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الض رر بالمسلمين، ووجوب حم

                                       
 في ومسلم ؛138: 5( 4234) برقم خيبر، غزوة: باب المغازي، كتاب  في البخاري أخرجه (1)

: برقم المؤمنون، إلا الجنة يدخل لا وأنه الغلول تحريم غلظ باب الإيمان كتاب  في صحيحه
(115 )1 :75. 
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يظْلمه و إ يسْلمه،  إ المسلم أخو المسلم، »فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: 

 .(1)«ومن كان فِ حاجة أخيه كان الله فِ حاجته
رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: )أي: لا يهدخل عليه  طُّوفيقال نجم الدين ال

 .(2)ا بغير إذن شرعي، لأن ذلك حرام ينافي أخوة الإسلام(ضررً 

 وجوب التنسيق مع الجهة المستفيدة، ويدل  على ذلك ما يلي:-4
عموم الن صوص الواردة في حفظ الأمانة والوفاء بالعقود، ومنها قوله تعالى: -أ

 .[1{ ]سورة المائدة:  کک ڑ ڑ ژ ژ}
والجهة المستفيدة يلزمه بالتنسيق  ووجه الدلالة: أن العقد الذي بين المتطوع

 معها باعتبارها أحد ط ر في  العقد، فوجب عليه الوفاء بذلك.
عموم الن صوص الواردة في تحريم الض رر ووجوب دفعه، ومنها ما رواه أبو -ب

 إ ضَرر و إ »سعيد الخدري رصي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: 
رار  .(3)«ضي

أن الجهة المستفيدة هي المسئولة عن حماية المتطوع والمؤتمنة عليه  ووجه الدلالة:
وعلى نتاج عمله التَّطوُّعي خلال وقت العمل، فلزم التنسيق معها؛ لما قد يترت ب على 

 عدمه من وقوع أضرار تتحملها الجهة المستفيدة باعتبارها الجهة الضامنة للمتطو ع.

                                       
 ؛22: 9( 6951) برقم أخوه، إنه لصاحبه الرجل يمين: باب الإكراه، كتاب  في البخاري (1)

 .18: 8( 2580) برقم الظلم، تحريم باب والآداب، والصلة البر كتاب  صحيحه في ومسلم
 ،1ط) عثمان، أحمد تحقيق". الأربعين شرح في التعيين" الطوفي، القوي عبد بن سليمان (2)

ن، مؤسسة بيروت،  313: 1(. هـ1419 الريا 
 في مستدركه في والحاكم ،51: 4( 3079) برقم ،البيوع كتاب  في سننه في الدارقطني أخرجه (3)

 مسلم شرط على الإسناد صحيح حديث هذا: وقال ،66: 2( 2345) برقم البيوع كتاب
 .يخرجاه ولم
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  ت طوُّعي أثناءَ عمله، أو بعد تركه"."عدم إفشاء أي سر   يتعل ق بعمله ال 

ه طلاعاوالتي اقتضت طبيعة العمل المهـتطو ع مؤتمن على أسرار الجهة المستفيدة، 
عليها؛ كالتقارير المالية، أو الإحصائية، أو الدراسات البحثية الخاصة بها، يدل  عليه 

 عموم النصوص الواردة في وجوب حفظ الأمانة ومنها:
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}قوله تعالى: -1

 .[58{ ]سورة النساء: ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې
 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}قوله تعالى: -2

 .[72{ ]سورة الأحزاب: ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى
أد ي الأمانةَ إلى من ائتمنَك، و إ تَخنُْ من »قوله النبي  صلى الله عليه وسلم: -3

 .(1)«خانَك
  و التصريح بأي معلومة لأي وسيلة إعلامية دون "عدم الإد إء أ

الحصول على إذن من رئيس الْهة المستفيدة، وللجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات 
 اللازمة لضمان التزام المتطوع بِقتضيات العمل الت طوُّعي ومبادئه".

 يدل  على هذه المادة ما تقد م بيانه من عموم الن صوص الواردة في تحريم الض رر
ووجوب دفعه، ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري رصي الله عنه، عن النبي صلى الله 

رار»عليه وسلم قوله:  القواعد العظيمة في  ، وهذا الحديث من(2)« إ ضَرر و إ ضي
الشريعة الإسلامية، يقول الشيخ البسام: )معنى لا ضرر: أي منع إلحاق أي  مفسدة 

وقوعه بطريقة قبل الضرر ص ا، أو ضرراً عام ا، ودفع بالغير مطلقًا، سواء كان ضرراً خا
، وقد عبرَّ العِزُّ (3)الوقاية الممكنة، كما يشمل رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدبير(

                                       
 .تخريجه تقدم (1)
 .تخريجه تقدم (2)
 .83: 5 ،"الأحكام توضيح" البسام، (3)
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بن عبد السلام عن هذه القاعدة بقوله: )حِف ظه الموجود أولى  من تحصيل المفقود، 

كو ن المتطو ع مهتبر عِ بجهده لا يعني ذلك ، و (1)الضرر أولى  من ج ل ب الن فع(ود ف ع 
 إعطائه الحق في أن يهلحق الضَّرر بالجهة المستفيدة.

إذا تقرَّر هذا فإن  للجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات اللا زمة لضمان التزام 
 المتطو ع بمقتضيات العمل التَّطوُّعي ومبادئه.

الضَّرَر النَّاتج عن عمل   المطلب الثاني: حكم الالتزام بتعويض المتطوّع عن

 خلال دراسة المادة الثانية عشرة التَّطوُّعي من

تنقسم العقود من حيث المعاوضة إلى عقود معاوضات موجبة للعوض مثل: 
اق والخهل ع، وعقود تبر عات لا توجب العوض، إما لأنه  البيع والإجارة والصُّلح والص د 

يَّة؛ أو لأنه لا يوجب العوض مع انتقال الملك  لا ينقل الملك كالرَّهن والوديعة والعار 
 .(2)كالوق ف والوصي ة

ولنتمكن من تكييف عقد التطوع وإلحاقه بأحدهما نحتاج إلى معرفة أهم معالم  
 كلا النوعين:

عقوده المعاوضات يهشترط فيها العهوض أموالًا كانت أو أعيانًً؛ بخلاف عقود -1
 .(3)التبر عات فهي على غير عوض أصلًا 

الأصل في عقود المعاوضات يتعل ق بها صفةه الل زوم؛ إذ  مب ناها على -2
                                       

 عبد طه: تحقيق". الأنًم الحمص في الأحكام قواعد" السلام، عبد بن العزيز عبد الدين عز (1)
 .81: 1(. الأزهرية الكلي ات مكتبة القاهرة،( م د( )ط د) الرؤوف،

 علي: تحقيق ،"الشافعي الإمام مذهب فقه في الكبير الحاوي" الماوردي، محمد بن علي: ينظر (2)
 .232: 7(. م1999 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط. )وآخرون معوض

: تحقيق". الخلاف مسائل نكت على الإشراف. "البغدادي الوهاب عبد القاضي: ينظر (3)
 .658: 2(. م1999 حزم، ابن دار: بيروت ،1ط. )طاهر بن الحبيب
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المعاوضة، بخلاف عقود التبر عات فلا يتعل ق بها صفة الل زوم لأن  مب ناها على التبر ع؛ 

ا كلزوم الهبِ ة بعد قب ضها  .(1)إلا في مسائل  فقهي ة محددة في مظانه 
ها في صح ة عقود المعاوضات، ولا تضر  في الغ ر ر والغ بن والجه الة تثبت آثار -3

المعاوضات فإم ا عقود التبر عات؛ لأن  أحد المتعاقدين إم ا غانٌم أو سالمٌ، بخلاف عقود 
 .(2)غارمٌ أو غانمٌ 

عقود المعاوضات يشترط فيها رضِى المتعاقدين، بخلاف معظم عقود -4
 .(3)التبر عات
 .(4)يثبت في عقود التبرعات عقود المعاوضات يثبت فيها الضمان، ولا-5

وبِلنظر والتأمل إلى معالَ كلا النوعي نجد أن عقد التطوع أقرب لعقود 
 التبَعات للاعتبارات التالية:

عقد التطو ع على غير عوض، وحتى لو قد مت للمتطو ع حوافز فلا تزيد -1
ما هو عن كونها مكافأةً تقديري ة لجهده، لا تصله لأن  تكون عوضًا على عمله، ك

                                       
 .134: 11 ،"المبسوط" السرخسي،: ينظر (1)
 المطبعة القاهرة، ،1ط" )الدقائق كنز  شرح الحقائق تبيين" الزيلعي، علي بن عثمان: ينظر (2)

 والإشارات الدلائل" البلباني، الدين بدر بن محمد ؛88: 5(. ه1313 الأميرية، الكبرى
 .472: 2(. م2018 والتوزيع، للنشر ركائز دار: الكويت ،1ط". )المختصرات أخصر على

 د". ))راهويه بن وإسحاق حنبل بن أحمد الإمام مسائل" المروزي، منصور بن إسحاق: ينظر (3)
 (.1505/ 4(. )م2022 نورة،الم بالمدينة الإسلامية الجامعة ،(ط

 الإسلامية، البشائر دار ،1ط". )الطحاوي مختصر شرح" الجصاص، الرازي، بكر أبو: ينظر (4)
 الفقهية الدراسات مركز: تحقيق". التجريد" الق دُّوري، محمد، بن أحمد ؛213: 3(. م2010

 للنشر، السلام ارد: القاهرة ،2ط. )جمعة علي. د. أ سراج، أحمد محمد. د. أ والاقتصادية،
 .3000: 6(. م2006
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 الحال في عقد الإجارة مثلًا.

عقد التطوع لا تتعلق به صفة اللزوم؛ لما روته أم هانئ رضي الله عنها، أن -2
الصائم المتطوع أمير نفسه، إن هاء صام، وإن »النبي  صلى  الله عليه وسل م قال: 

 .(1)«هاء أفطر
أن المتطوع متبر عِ عقد التطوع يهغتفر فيه الغبن والجهالة والغ ر ر؛ لأن  الأصل -3

 والأصل في التبر ع تغليب جانب الاحتساب لا المقايضة والمعاوضة.
بناءً على ما سبق فإننا ننظر إلى أقرب عقود التبر عات شبهًا بعقد التطو ع، 
ناه على أن ه من  يـَّف  وندرس أوجه الشبه والاختلاف لنلحقه بأحدها، فإن تعذ ر ذلك ك 

 ـسم اة.العقود الحديثة الغير المهـ 
 :يِيفه عقد التطوع على أن ه هِب ة  ت ك 

لو تصو رنً أن الخدمة والمنفعة التي يهقدمها المتطو ع للجهة المستفيدة هي هِبة 
منه لها. فهل هذا سائغ فقهي ا؟ وعليه نعطي عقد التطوع أحكام الهبة. إنَّ من أهم  

وع للواهب بعد ذلك؛ إلا أحكام عقدِ الهبة: لهزهومها بقبض الموهوب، وعدم جواز الرج
، وليس ذلك في عقد التطوع؛ لأن المتطوع يجوز له الرجوع عن (2)في هِبة الوالد لولده

عمله التَّطوُّعي بعد شروعه فيه وإن  لم ترض الجهة المستفيدة؛ لما تقدم في الحديث: 
 فافترقا. (3)«المتطو يع أمير نفسه»

                                       
 الحاكم وأخرجه ،463: 44(: 26893) برقم النساء مسند مسنده، في أحمد الإمام أخرجه (1)

 صحيح حديث هذا: وقال ،604: 1( 1599: )برقم الصوم، كتاب  في مستدركه في
 .يخرجاه ولم مسلم شرط على الإسناد

 نًصر. د: تحقيق". المقنع أحكام تحرير في المشبع حالتنقي" المرداوي، سليمان بن علي: ينظر (2)
 .314(. م2004 الرشد، مكتبة: الرياض ،1ط. )سعود

 .تخريجه تقدم (3)
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 :يِيفه عقد التطوع على أنه وديعة  ت ك 

كن أن نعتبر المنفعة التي يقدِ مها المتطو عِ للجهة المستفيدة أمانة في يدها؟ هل يم
الجواب قطعًا: لا؛ لأن الوديعة لا تكون إلا  على عين، وهنا العقد على منفعة يبذلها 

 فيتعذر إذًا تكييفه بأنه وديعة. –كجهده أو خبرته   -المتطوع 
 :يِيفهه على عقد العاريَِّة  ت ك 

يِيفِ عق د التطو ع على أن ه عقد قبل أن نرى  أوجه التشابه التي تجعلنا نقول: بت ك 
:  إعارة، نجيب على سؤالين مهم ين 

 هل يجوز إعارة المنافع؟ 
 هل يجوز أن يهعير الإنسان منفعة جهده للجهة المستفيدة؟ 

للإجابة على التساؤل الأول نجد أن العلماء نص وا على أن الأصل في العاريَّة 
ل و ذ اني: )ويجوز هو إع إعارة كل ارة المنافع مع بقاء الأصل، يقول أبو الخطاب الك 

 .(1)المنافع إلا منافع البهض ع(
وأما التساؤل الثاني فقد نص  العلماء على عدم جواز وق ف الإنسان نفسه، 
وعل لوا ذلك بأن الإنسان لا يملك رقبة نفسه حتى يوقفها وهو تعليل صحيح؛ لكن 

؛ لأن  المتطوع لم يهعِر  نفسه هنا، وإنما أعار المنفعة مسألتنا  هنا تختلف اختلافاً جوهريا 
؛ للنص الشرعي المتقدم:  المتطوع أمير »مع بقاء الر ق بة، وهو أمرٌ جائز ولاشك 

؛ ولهذا نجد العلماء نصوا على جواز ذلك، ومنهم ابن المهــلقِ ن لمّـــَا تكلَّم عن «نفسه
إعارة ر على مهلكه، هل يجوز أن يهعير بدنه؟ قال: )يجوز للسفيه السفيه الذي حهجِ 

بدنه إذا كان عم لهه ليس مقصودًا في كسبه؛ لاستغنائه عنه بماله، وملكه المنفعة، أي 

                                       
 هميم؛ اللطيف عبد تحقيق". أحمد الإمام مذهب على الهداية" الكلوذاني، أحمد بن محفوظ (1)

 (.م2004 والتوزيع، للنشر غراس مؤسسة: الكويت ،1ط. )الفحل ياسين ماهر
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 .(1)دون الرقبة؛ لأن  الإعارة ترد عليها دونها(

 فيها وبناء على ما تقدم يكُي ف عقدُ التطو ع على أن ه عَقْد عاري ة يعُيير
 .(2)المتطو يع منفعةَ بدَنهي للجهة المستفيدة

فإذا تقرر هذا فإن تأصيل المادة الثانية عشرة من نظام العمل التَّطوُّعي في 
فِ حالة الإصابة -"يمنح المتطوع المملكة العربية السعودية والتي نص ت على أنه: 

ة الوفاة، إذا كان بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو ورثته فِ حال
تعويضا؛ً وفقاً لنظام العمل لدى  -العجز أو الوفاة نَهئي بسبب عمله الت طوُّعي

تأصيلها ينبني على مسألة ضمان العاريَّة، والتي اختلف العلماء الْهة المستفيدة". 
 فيها على ثلاثة أقوال:
 .(3)يةأنه لا يضمن المستعير إلا  إذا فرط؛ وهو قول للحنفالقول الأول: 

 أدلتهم:
 .(4)أن يد المستعير يد أمانة كالوديعة، ولا ضمان على المؤتم ن إلا  إذا فرط-1

ونوقش بالفرق بأن الاستعارة تزيد على الوديعة بأن المستعير يستفيد من العاريَّة 
 بخلاف الوديعة.

                                       
 أبو مصطفى: تحقيق". الكبير الشرح أحاديث تخريج في المنير البدر" الملقن، علي بن عمر (1)

 .870: 2(. م2004 والتوزيع، للنشر الهجرة دار: الرياض ،1ط. )وآخرون الغيط
 كانت  سواء التطوعي، العمل من تستفيد الربح إلى هادفة غير جهة أي: المستفيدة الجهة (2)

 .الوزراء مجلس من الصادر التطوعي العمل نظام من الأولى المادة ينظر .أهلية أو عامة
: بيروت ،1ط". )الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع" الكاساني، مسعود بن الدين علاء: ينظر (3)

 الدر على المحتار رد حاشية" عابدين، ابن ؛217: 6(. هـ1328 العلمية، الكتب دار
 .678: 5". المختار

 .السابقين رجعينالم ينظر (4)
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ول الله مؤد اة يا رسالعاريَّة »ما رهوي عن ي ـع لى بن أهميَّة رضي الله عنه قال: -2

 .(1)«نعم»صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

ا تأخذ حكم الأمانة في عدم  ووجه الدلالة أن اشتراط الأداء يدل  على أنه 
 .(2)الضمان؛ إلا  عند التفريط

 ونوقش بأن الأداء هو الضمان.
 .(3)لةأن ه يضمن مطلقاً، وهو قول الشافعية والحنابالقول الثان: 

 دليلهم:
ما رهوي  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن  رسول الله صلى الله عليه 
وسل م بعث إلى صفوان بن أمي ة فسأله أدراعًا مائة درع وما يصلحها من عد تها، فقال: 

 .(4)«مضمونة حتَّ نؤد يها إليكعاري ة بل »أغصباً يا محمد، قال: 

                                       
 في حبان وابن ،471: 29( 17950: )برقم الشاميين، مسند مسنده، في أحمد أخرجه (1)

 الله أعداء قتال أراد إذا رعيته بعض من السلاح الإمام استعارة إباحة ذكر: باب صحيحه
 الألباني، الدين نًصر محمد: ينظر. الألباني وصححه. 475: 6( 5652: )برقم الكفرة،

: 1(. م2002 والتوزيع، للنشر الصميعي دار: الرياض ،1ط". )الظمآن مورد يحصح"
476. 

 .217: 6". الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع" الكاساني،: ينظر (2)
 المرداوي، سليمان بن علي ؛176: 5". المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية" الرملي،: ينظر (3)

. وآخرون التركي المحسن عبد بن الله عبد د: تحقيق". الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف"
 .88: 15(. م1995 والنشر، للطباعة هجر: القاهرة ،1ط)

 وأخرجه ،310: 2( 2120: )برقم العارية باب البيوع، كتاب  في سننه في البيهقي أخرجه (4)
 ولم الإسناد، صحيح: وقال ،51: 3( 4369: )برقم والسرايا المغازي كتاب  في الحاكم

 .رجاهيخ
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حيث ذكر  (1)«العاري ة مؤد اة» الرواية الأخرى: ونوقش هذا الدليل بما ورد في

 .(2)فيها الأداء ولم يذكر الضمان
 وأجيب بأن الأداء هو الضمان.

عليه؛ مثل: الحلي ، ولا يض من ما يهغاب أن  المستعير يضمن ما القول الثالث: 
 .(3)عليه مما يظهر هلاكه وتلفه للناس مثل العقار، وهو قول المالكي ةيهغاب لا 

 دليلهم:
. (4)الجمع بين حديثي  صفوان وي ـع لى رضي الله عنهما ابنا أمي ة بن خلف

ا تهشبه الأمانة من حيث إن  المالك ب ذ ل للمستعير منفعتها من غير عوض،  وذلك أنه 
وتهشبه الضَّمان من حيث إن المستعير قبضها لمنفعة نفسه، فوجب أن  يكون حكمها 

 .(5) أن  تقوم بي نة تسقط الضمانمتردِ دًا بين الأمرين؛ إلا
ونوقش بأن ربط الجمع بين الروايتين بما يهغاب وما لا يهغاب على المستعير تحتاج 

 .(6)إلى دليل أو تعليل

                                       
 .تخريجه تقدم الحديث (1)
 .217: 6". الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع" الكاساني،: ينظر (2)
 الفكر، دار: بيروت ،1ط". )خليل مختصر شرح الجليل منح" عليش، محمد: ينظر (3)

 .57: 7(. م1984
 .تخريجهما تقدم الحديثين (4)
 أحمد، بن محمد ؛622: 2 ،"لخلافا مسائل نكت على الإشراف" الوهاب، عبد القاضي (5)

(. م2004 الحديث، دار: القاهرة( ط. د". ))المقتصد ونهاية المجتهد بداية" الحفيد، رشد ابن
98 :4. 

 ،(ط د. )البنداري سليمان الغفار عبد تحقيق". بالآثار المحلى" حزم، بن أحمد بن علي (6)
 .138: 8(. الفكر دار: بيروت
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 الترجيح:* 

مما سبق يتبين  لي أن القول الثاني القائل بأنه يضمن مطلقا هو الراجح والله 
ة هو قياس مع الفارق، ولوجود النص  في تعالى أعلم؛ لأن قياس العاريَّة على الوديع

 المسألة. وعليه فإن الجهة المستفيدة تضمن الحق للمتطوع عند حصول الضرر.
المطلب الثالث: حكم الحوافز على العمل التَّطوُّعي من خلال دراسة المادة الثالثة 

 ةعشر

عي "أن للجهة المستفيدة تكرم  المتطو نص ت المادة الثالثة عشر من الن ظام 
سنويا فِ المناسبات الوطنية أو الدولية، ولرئيس الْهة المستفيدة مَنْح المتطو ع ما 

 يراه مناسباً من حوافز معنوية".
يِيف الفقهي  لعق د التطو ع على أن ه عقد عاري ة، وذلك هذه المادة تت فق  مع التك 

لمتبر ع بإعارة جهده لها لا لأن  الحوافز والتكريم الذي منحت هه الجهة المستفيدة للمتطو ع ا
يبطل عقد الإعارة؛ لأن  الأصل في المعاملات الإباحة، وعقود التبر عات يهغل ب فيها 
جانب الاحتساب، والتكريم لا يتعارض معه مالم يبلغ التكريم حد  المقايضة والمعاوضة 

ل ى ويدل  على ذلك أن النبي  ص –عقد إجارة  –الذي يقلِب العقد إلى عقد معاوضة 
الله عليه وسل م كان يثني على أصحابه عند تبر عهم ومساهمتهم في الصدقة كثنائه على 

، وكإعطائه للصحابة رضوان (1)عثمان رضي الله عنه في بذله لتجهيز جيش العسرة

                                       
 في الحاكم وأخرجه ،626: 5( 3701) برقم المناقب، أبواب في هسنن في الترمذي أخرجه (1)

 بن عثمان المؤمنين أمير مقتل ذكر باب عنهم، الله رضي الصحابة معرفة كتاب  في مستدركه
: قال سمرة، بن الرحمن عبد حديث من ،310: 3( 4553) برقم عنه تعالى الله رضي عفان
 جيش جهز حين دينار بألف وسلم عليه الله صلى النبي إلى عنه الله رضي عثمان جاء

 عليه الله صلى النبي فجعل: قال وسلم، عليه الله صلى النبي حجر في عثمان ففرغها العسرة،
 هذا: )الحاكم قال. مرارا قالها «اليوم هذا بعد عمل ما عثمان ضر ما»: ويقول يقلبها وسلم

= 
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 الله عليهم من الغنائم.

خلال دراسة المادة الرابعة  المطلب الرابع: حكم الإلزام في العمل التَّطوُّعي من

 شرةع

: " للجهة المستفيدة إنَّاء عمل المتطو ع نصت المادة الرابعة عشر على أن
وفق هروط وضوابط تَددها، ولْهة عمل المتطو ع إنَّاء تفرغه من عمله الت طوُّعي، 

 إذا كان تطو عه أثناء الدوام الرسَي بعد التنسيق كتابياا مع الْهة المستفيدة.
لدى الْهة المستفيدة، بشرط إهعارها قبل عمله الت طوُّعي للمتطو ع إنَّاء 

 الإنَّاء بوقت كاف، وأن يحرص على أ إ يخل  ذلك بِلعمل الت طوُّعي ".
بناء على أن  عقد العاري ة ضمن عقود التبر عات، فإن  الفقهاء قد نص وا على أن  

ر لكلٍ  من المعير والمستعير إنهاء عقد العاري ة متى شاؤوا بشرط ضمان عدم الت ضر  
الحاصل لأحدهما، فمن  ذلك ما قاله ابن مفلح رحمه الله: )وللمعير الرجوع متى شاء ما 

. وبالتأم ل في ماد ة الن ظام نرى (1)لم يَذن في شغله بشيء يستضر  المستعير برجوعه(
ا أجازت لكلا الطرفين ذلك مع الت شديد على ذكر الضوابط التي تمنع وقوع الضرر  أنه 

 الآخر. الحاصل على الطرف
  

                                       
= 

 (.يخرجاه ولم الإسناد، صحيح حديث
 .214 ،"المقنع شرح في بدعالم" مفلح، ابن (1)
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 الخاتمة

 

 

 

 نتائج وتوليات البحث

  أن  مواد نظام العمل التَّطوُّعي مصاغةٌ بطريقة مقن نة ودقيقة ومت فقة مع روح
 الشريعة الإسلامية.

  عقد التَّطو ع الذي يتم بين المهــتطو ع والجهة المستفيدة هو عقد عاريَّة ويَخذ
 أحكامها.
  َّطوُّعي بشكله المعاصر يهثبت شمولي ة الشريعة التأصيل الش رعي لفقه العمل الت

 الإسلامي ة لجميع نواحي الحياة ومستجد ات العصر.
  الحاجة إلى المزيد من عقد الن دوات والمؤتمرات الشرعي ة المتخصص ة لفقه العمل

 التَّطوُّعي.
  الحاجة إلى متابعة التأليف في تأصيل وبيان الحكم الشرعي  لمستجد ات ونوازل

 التَّطوُّعي.العمل 
  التأكيد على وجود دراسات فقهي ة تأصيلي ة تعني باللائحة التنفيذي ة للعمل

 التَّطوُّعي الصادرة من وزارة الموارد البشري ة والتنمية الاجتماعي ة.

 
 

h 
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